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أسباب رفع البلاء 


الهدف من الخطبة: 


التذكير بهذه الأعمال اليسيرة» وتعليق القلوب بخالقها جل جلاله في أوقات المحن والشدائد. 


مقدمة ومدخل للموضوع: 


أيها المسلمون عباد الله؛ فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار؛ وما فيها من خير وشرء ويسر وعسرء وفرح وحزنء ورخاء وشدة؛ 
إنما هو محض تمحيص واختبار من الله تعالى لعباده؛ كما قال الله تعالى: ( ا ُ 3 

وَالقَّمَرَاتِ الصَابرين ) [البقرة: 155]» وقال تعالى: ( أم حَمَِثُ و تك سدم ال 
وَالصترَاكٌ وَوَْزْلُوا حَتّى يَقُولَ الرسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَغة مَتّى تُصد الله ألا إن تصنر الله قَرِيبٌ » [البقرة: 214]؛ ومن فضل الله تعالى ورحمته 
بعباده؛ أن يسّر لهم عبادات وأسبابًا ترفَعُ ذلك البلاء قبل وقوعه؛ وبعد وقوعه. 


اي 
الشَيْطًا 0 00 1 : 
زَ ) [الأنعام: 17]؛ وقال تعالي: ولغوا ركم تستوة وكاب له لايك لقي * ولا تمدُوا في الْأرْضٍ بَعْد إصلاحها وَاذغوة 
وَ ) قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 5 56] وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُول الله 
0 ((إنَّ الذعاء ب مِمّا نَزْلَ ومِمًا لم ينل فعلَيكُم عِبادَ الله بالدّعاءِ))؛ [رواه الترمذي وغيره؛ وضْعُفه الألباني]؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((وإن البلاء لينزل فيتلقًاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة))؛ [صحيح الجامع]. 


ومنه الدعاء في أوقات الرخاء؛ فعن ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتحِيبَ الَهُ لَهُ عِنْدَ 
التْتدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكدِرٍ الدعَاءَ فِي الرَّخَاءٍِ))؛ [رواه الترمذيء والحاكم؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة), 


ومن أعظم أدعية الكرب دعوةٌ ذي الثُون نوتم عليا السلام وهو في بطن الخووث. قعل متغد بن أي وقاض رحبي الله حدم كلا قال النبِيْ 
1 ((دَعْوَةُ ذِي النُون إِذْ دا بها وَهُوَ فِي بَطْنِ الخوت: لَه إِلّا أنت مُبْحَائَكَ إِنِّي كُنْتْ مِنَ الظَّالِمِينَ 
لَهُ))؛ إوقاه حمل وار عي اني في صحيح الترغ والترهيب]: وهذا الدعاء ورد في قول 

فَْظنّ أن أن فيز عله ادى ف الات أن 3 إله إل أت حك إل كل من الطالمين * كاله 
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وين لاحي الننودة انيما أبظنا ورد في الضحيتوة لن ان باب رحبي الله عنهماء أنّ النبيّ صل اله 
((لا إله إِلّا اللّهُ الْعَظِيم الْحَلِيمُ لا ِلّا الله رَبُ الْعرْشٍ الْعَظِيم» ب السسّمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض وز 
رحمه الله: "وَهْوَ حَدِيث جَلِيل» ي الاشتقار بده والإككار بثة لد ارب والأثور الْعَظِيمَة". 


ملم كان يَقولُ عِنْد الكزب: 
لَعَرْشٍ الْكَرِيم))» قال النووي 


رَسُولَ الله صتلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: ((دَعَوَاتْ الْمَكْرُوب اللّهمَ رَحْمَتكَ أزجوء قلا تكلِي إلى تفي طَرْقَةَ عَيِنِء 
نْتَ))؛ [رواه أحمد وأبو داود» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود]. 


الدَرْدَاءٍ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ قَالَ في 
وَهُوَ رَبٌ الْعَرْشٍ الْعظيمء سَبْعَ مَرَاتِء كَفَاه اللَهُ عَرّ وَجَلَّ هَمَهُ مِنْ أمر 
وضعفه الألباني]. 


ومن الأدعية النبوية المهمة دعاء ((مَن أصابّه هَمّ أو ء 
ربك وألحٌ عليه بالدعاه؛ وتمئل إليه بأسمائه الحسني! فعن | 


واكلة: ككل زعو لل طتاى لله عاد وسار كات از اتيت 13 2 َجُلٍ مِنَ الأنصّار يْقَالُ لَهُ 
39 و نَ الت در 


فعلينا يا عباد الله بالدعاء؛ فإنه باب عظيم من أبواب تفريج الكربات» وقضاء الحاجات؛ فكم من مريض شفي بالدعاء؛ وكم من مكروب ومهموم 
زال همّه بالدعاء؛ وكم من فقير أغناه الله تعالى عندما دعاه؛ وكم من غائب رجع إلى أهله بالدعاء؛ وكم من مذنب وعاصٍ غفر له بالدعاء؛ وكم 
من ضالٍّ منحرف رجع إلى طريق الهداية بالدعاء؛ وكم من ميت فى قبره يحتاج إلى الدعاء؛ أو رفعت درجته بالدعاء. 


2- ومن أسباب رفع البلاء قراءة القرآن الكريم؛ كما قال الله تعالى: ‏ وَتْتَرّلُ مِنَ الُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ) [الإسراء: 82]» وقال 
تعالى: ( قل هْوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءْ ) [فصلت: 44]؛ فكتاب الله شفاء لجميع الأدواء والأمراض؛ فقد قرأ الصحابيٌ فاتحة الكتاب على من 
لدغ بعقرب؛ فشفاه الله تعالى من المنُمَ الناقع؛ فعجبًا من مريض لم يترك طبيبًا إلا وذهب إليه؛ ثم غفل عن أعظم دواء: التداوي بالقرآن الكريم. 


اج ع وج ا لبو الس ا 1 ا 

وَظلْمَةٍ . فَأدْرَكْتا ققَالَ: ((1. 
: ناكم قال: ((ق)) فقت يَا رَسُولَ الله ما أَقُولُ؟ قَالَ: ((قل: قل 
م ل 0 [رواه أبو داودء والترمذي؛ وحسنه الألباني]. 


24 /أسبابسرفع-البلاءسخطبة/58112/0/160539/أ .هنا اه ./لالارنا//:ومثا 


أسياب رفع البلاء (خطبة) 0 12/01/2024 
ومنها قراءة الآيتين من أواخر سورة البقرة في كل ليلة؛ فقد روى البخاري عَنْ أ : : 
وسلم: ((مَنْ قَرَ مِنْ آخِر ممُورَة البَقرَة فِي لَيْلْةِ كقتَاه))؛ قال النووي رحمه الله 8 قِيلَ: من الشيْطانء وَقِيلَ: 
مِنَ الآقاتء وَيَحتَملُ مِنَ الجميع. 


ومن التحصينات القرآنية الوقائية المهمة: قراءة آية الكرسي عند النوم؛ كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما وَكَلّهِ النبي 
صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري: ((فإنه لَنْ يَرَالَ معك مِنَ اللّهِ حَافِظٌء ولا يَقْرَبكَ شيطانٌ حتّى تُصنبح)). 


3- ومن أسباب رفع البلاء المحافظة على الصلاة؛ فعن أبي الدرداء؛ و ذر رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن الله 
نَّ آدم؛ ااركة لي أريع ركّعاتٍ من أول النهار أَكْفِكَ آخِرَه))؛ [حسّنه الذهبي» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع]؛ وفي 
آدَمَء لا تغجز عَنْ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوّلٍ النَّهَارِ أكْفِك آجِرَة))؛ [أحمد؛ وأبو داود]. 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبّة أمرٌ قال: ((أرِخنا بالصلاة يا بلال))؛ فكانث قُرّةَ عينه وسعادتة وبهجتة. 


وقال حذيفة رضي الله عنه: كان النَبِيُ صلى الله عليه وسلم إذا حزبَةُ أمر صلَّى؛ لأنَّ في الصّلاة راحة» وقُرّةَ عينٍ له وهذا مصداقٌ قول الله 
اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ ) [البقرة: 45]. 


تعالى: ( 3 


رَسسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ فَخَرَ ُو الله صلىٍ| 
ا ا 3 


أ نَّ النبي صلىٍ الله عليه وسلم قال: ((عليكُمْ بقيام اللَّيِلِ؛ فإِنَّهُ داب 


4- ومن الأسباب أيضًا لرفع البلاء إقيام الليل؛ فعن بلالٍ رضي الله عنه» 
الصّالِحينَ قبلكُم» وإِنَّ قِيامَ اليل قُربَةٌ إلى الله» ومَنْهاةٌ عن الإثْم» وتكفِيرٌ للسّيّئاتِء ومَطْرَدَةٌ لِلدّاءِ عن الجَسَدِ))؛ [رواه رمدي وغيره: حسنه 
الألباني]. 


نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء والغلاء» والفتن ما ظهر منها وما بطن. 


الخطبة الثانية: 


اا 0 10 0 


لهعد: 2 30 وَيَاقَو 


ن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمانانٍ كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع أحدهماء وبقي الآخر : ( وَمَا كَانَ الله 
وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )؛ [رواه أحمد]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَزِمَ الامتِغْقَارَ جَعَلَ اله لَهُ مِنْ كل ضيق مَخْرَجَاء وَمِنْ كُلِّ هَمْ 
فَرَجَاء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُْ لا يَحْتَسِبُ))؛ [رواه أبو داود» وابن ماجه؛ وأحمد]. 
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وعن فَضالة بن عُبِيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العبدُ آمنٌ من عذاب الله ما استغفر الله))؛ [رواه أحمد]. 


درومنها ارا خثرة الصلاة والسلام علي 0 


اليْصْف؟ 


: (مَا 
8 ب أحجينا ((إذا تُكفى هَمّكَ 
5 إنداة الترمذي» وحتئته الألباني]» » قال ابن 0 رحمه الله: "من أراد انشراح الصدرء وغفران الذنب؛ وتفريج الكرب» 
بمّ؛ فليُكُئْرِ من الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم". 


7-وهنة الأعمال التي ترفع البلاء عن الأموال والأبدان؛ صنائغ المعروف؛ فعَنْ أنس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
((صنائغ المعرُوف تقي مَصارِع السسُوءٍء والآفاتء والهَلَكَاتِء وأَهْلُ المعرُوف في الذنيا هُمْ أهلُ المعرُوف في الآخِرَة))؛ [رواه الحاكم؛ وهو في 
صحيح الجامع]. 


وصنائع المعروف هي الإحسان إلى عباد الله بعمل المعروف؛ ولها صور كثيرة منها: القرض الحسن,ء أو البرء أو الهدية» أو الصدقة؛ أو إعانة 
على قضاء حاجة؛ من شفاعةء أو تحمل دين» أو بعضه» أو غير ذلك ن وجوه الإحسان المتنوعة» قال الله تعالى: ( هَلْ جَرَاءْ الإحْسّان إِلّا 
الْإِحْمَانُ ) [الرحمن: 60]» وقال تعالى: ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [الأعراف: 56]. 


8 ومنها أيضًا صدقة السر؛ فإنها تُطفئ غضب الرب؛ ففي سنن الترمذي: (إنَّ الصدقة تُطفَئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء ))» وفي سنن 
الترمذي أيضنًا من حديث معاذ رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصدقةٌ تُطفِئ الخطيئة كما يُطفِئ الماءُ الناز)). 


قال ابن القيم: "للصدقة تأثيرٌ عجيب في دفع أنواع البلاءء ولو كانت من فاجر أو ظالم؛ بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعًا من 
البلاء؛ وهذا أمرٌ معلوم عند الناس» خاصتهم وعامتهم؛ وأهل الأرض كلّهم مُقِرُون به؛ لأنهم قد جرّبوه". 


وقال رحمه الله: "في الصدقة فوائد ومنافعٌ لا يُحصيها إلا الله؛ فمنها: أنها تفي مصارع السوءء وتدفع البلاء» حتى إنها لتدقعغ عن الظالم". 


يقول ابن شقيق: "سمعت ابن المبارك وسأله رجل: عن قرحةٍ خرجت في ركبته منذ سبع سنين؛ وقد عالجها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء فلم 
ينتفع به؛ فقال: اذهب؛ فاحفر بئرًا في مكان حاجة إلى الماءء فإني أرجو أن ينبع هناك عينء ويُمسك عنك الدم؛ ففعل الرجل فبرئ"؛ صحيح 
الترغيب. 


ويُذكر أن رجلا أصيب بالسرطان؛ فطاف الدنيا بحنًا عن العلاج؛ فلم يجدهء فتصدّق على أمّ أيتام» فشفاه الله تعالى. 


نسأل الله العظيم أن يكفينا بحلاله عن حرامه؛ وأن يغنينا بفضله عمّن سواه. 
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